
تفجــير أبــراج الكهربــاء في العــراق: الجــانب
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أثـارت سلسـلة التفجـيرات المتتابعـة الـتي أصـابت أبـراج نقـل الطاقـة الكهربائيـة في منـاطق متفرقـة مـن
العراق، وبلغت حسب آخر الإحصاءات الحكومية  برجًا كهربائيًا أغلبها في مناطق وسط وشمال
ـــات التفجـــير ـــتي تقـــف خلـــف عملي ـــد مـــن الأســـئلة والاســـتفسارات عن الجهـــات ال العـــراق، العدي
يـارات الرسـمية الـتي هذه والأهـداف الـتي تسـعى لتحقيقهـا، خصوصًـا أنهـا تـأتي بعـد سلسـلة مـن الز

شهدتها بغداد الفترة الماضية.

كان آخرها القمة الثلاثية في بغداد الأسبوع الماضي، التي جمعت المسؤولين في العراق والأردن ومصر،
وكان أحد أبرز أهدافها تزويد العراق بإمدادت جديدة من الكهرباء، فضلاً عن إصلاح منظومة الطاقة
الكهربائية لتحقق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، إلى جانب العديد من التحولات التي يشهدها الداخل

العراقي، وترتبط بشكل أو آخر بعمليات التفجير الأخيرة.

 مثلت الأزمة الكهربائية إحدى أبرز الأزمات التي لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام
من معالجتها أو حتى تخفيف حدتها، وبدلاً من ذلك اعتمدت هذه الحكومات حلولاً آنيةً وترقيعيةً،
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إضافة إلى ذلك أيضًا، وجدت هذه الحكومات عملية استيراد الطاقة من إيران أحد الحلول في هذا
المجال، لكن على الرغم من ذلك، فإن إيران هي الأخرى استغلت هذا الملف بين الحين والآخر، سواء
عــبر ابتزاز العــراق سياســيًا أم حتى بفــرض ضغــوط علــى الحكومــة العراقية لتعــديل بعــض مواقفهــا أو

تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية الإيرانية.

الأهداف
تؤشر عمليات التفجير الأخيرة التي طالت أبراج نقل الطاقة الكهربائية، التي جاءت مترافقة مع إيقاف
إيران تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق، إلى أن هناك عدة أهداف تقف خلف هذه العمليات منها
يــد من الضغــوط علــى حكومــة مصــطفى الكــاظمي للتراجع عــن التفاهمــات الاقتصاديــة، فــرض مز
وتحديــدًا في مجــال اســتيراد الطاقــة مــن الأردن ومصر، أو حــتى للتراجــع عــن خطــوة مــد أبــراج لنقــل
الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن دول الخليـــج، خوفًـــا مـــن أن يـــؤدي نجـــاح الكـــاظمي في هـــذه المســـاعي، إلى

الاستغناء عن إمدادات الطاقة الإيرانية، وهو ما لا تريده إيران وحلفاؤها.

فضلاً عن ذلك، تؤشر الحوادث الأخيرة إلى أن هناك بعدًا سياسيًا يقف خلفها، ألا وهو التأثير على
الحظوظ السياسية للكاظمي الذي بدأ يجد نفسه في خضم صراع سياسي بين تيار (القانون والفتح)
الـذي يطمـح للإطاحـة بـه، وتيـار (سـائرون والحكمـة) وبعـض القـوى السـنية والكرديـة التي تطمـح إلى
منحه ولاية ثانية، ومن ثم فإن الربط بين التفجيرات الأخيرة والاستعداد للانتخابات المبكرة، يؤشر إلى
أن الواقع العراقي سيكون مهيأً في المستقبل القريب لتوظيف المزيد من الأزمات من أجل التأثير على

المشهد الانتخابي المقبل.

الأطراف السياسية الداعمة لهذه الفصائل بحاجة لأزمات تنفس عنها بعض
الشيء

أمـا المـؤشر الثـالث والأهم، هو تحويـل النقمـة الشعبيـة مـن الملـف الأمـني إلى الملـف الخـدمي، إذ شهـد
الواقــع العراقي العديــد مــن التعقيــدات الأمنيــة خلال الفــترة الماضية، أســهمت بــه الفصائــل المســلحة
يبـة مـن إيـران بشكـل أو بـآخر، عـبر اسـتمرار عمليـات الهجـوم الـتي تطـال المقـرات الـتي توجـد فيهـا القر
القوات الأمريكية، إلى جانب ردود الفعل الأمريكية أيضًا، ومن ثم فإن الأطراف السياسية الداعمة
لهذه الفصائل بحاجة لأزمات تنفس عنها بعض الشيء، عبر إيقاع الخصوم بأزمات جديدة، فيما
تســتعيد هــي زمــام المبــادرة عــبر تحشيــد الشــا انتخابيًــا، فقــد بــدأت العديــد مــن المــدن العراقيــة في
الجنوب تشهد احتجاجات واسعة على انقطاع الكهرباء، وسط ارتفاع درجات الحرارة، وتحديدًا في

مدن ميسان والديوانية.



الجهات والفواعل المحتملة
في الـوقت الـذي تشـير فيـه أصـابع الاتهـام إلى وقـوف تنظيـم داعـش خلـف الهجمـات الأخـيرة، إلا أن
منطــق الأمــن والواقــع في المنــاطق الــتي شهــدت هــذه الهجمــات، توحي بفرضيــات أخــرى أيضًــا، فقــد
أعلنـت لجنـة الأمـن والـدفاع في البرلمـان العـراقي، أن تجـار بيـع الوقـود لمولـدات الطاقـة مسـؤولون عـن
تفجـــير أبـــراج للكهرباء شمـــالي البلاد، جـــاء ذلـــك خلال مـــؤتمر صـــحفي عقـــده عضـــو اللجنـــة جاســـم
جبارة، وأوضـح جبـارة أن “عمليـة تفجـير الأبـراج في صلاح الـدين، تجـري في منـاطق خاليـة مـن وجـود
عناصر داعش، وأن الأعمال التخريبية يقوم بها تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة الكهربائية الأهلية”،
وحتى أواخر عام ، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان، إلى أنه تم إنفاق  مليار دولار على

تطوير قطاع الكهرباء في عموم البلاد منذ عام ، دون تحسن يذكر في الخدمة.

إلا أن هـذا الموقـف لا يعكـس كـل الحقيقـة، فأبرز المـدن الـتي شهـدت عمليـات التفجـير، وتحديـدًا ديـالى
وصلاح الدين ونينوى والأنبار، تشهد انتشارًا كثيفًا لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران، وتنظر للتحركات
الحكوميــة الأخــيرة في مجــال نقــل الطاقــة الكربائيــة واســتيرادها، بالجــانب الــذي يــضر بهــا وبالمصالــح

الإيرانية أيضًا.

ولعـل هـذا مـا دفـع الكـاظمي للاجتمـاع بخليـة الأزمـة الخاصـة بالطاقـة الكهربائيـة برئاسـته، وحضـور
مسؤولي ملف الطاقة وقادة أجهزة الأمن، وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة
حمايــة أبــراج الطاقــة الكهربائيــة مــن اســتهدافات المخــربين والإرهــابيين، إذ قــدمت قيــادة العمليــات
يرًا عن إجراءاتها لحماية تلك الأبراج، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على المشتركة تقر
يـز حمايـة أبـراج الطاقـة، وتقرر أن تتـولى قيـادة العمليـات المشتركـة (الجيـش) بـذل أقصى الجهـود لتعز
حمايــة أبــراج نقــل الطاقــة الكهربائيــة، وتخصــيص قــوة خاصــة لهــذه المهــام، وقيــام قيــادات الشرطــة

والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك”.

أوضحت الكلمات التي أدلى بها الكاظمي في أثناء اجتماعه بخلية الأزمة
الخاصة بالطاقة الكهربائية، إلى طبيعة الصراع الدائر في العراق

وبالحديث عن البعد الإيراني في الأزمة الأخيرة، فإن التدهور الكبير في واقع الكهرباء ترافق مع توقف
الجانب الإيراني عن تزويد العراق بالكهرباء والغاز، بسبب تخلف الجانب العراقي عن سداد الديون

ير عديدة. المتراكمة عليه التي تقدر بمليارات الدولارات، حسبما تحدثت تقار

وتعاني إيران من أزمات اقتصادية عديدة بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الأمريكية عليها، كما
أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فهي بحاجة ماسة إلى العملة الصعبة
يـة، وحـتى لـو أرادت الحكومـة العراقيـة سـداد الـديون الإيرانيـة، فإنهـا غـير لتمويـل مسـتورداتها الضرور

قادرة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.



وكـانت الولايـات المتحـدة قـد سـمحت للحكومـة العراقيـة بـدفع قيمـة مسـتوردات العـراق مـن السـلع
والبضائع الإيرانية بالدولار، لكن دون أن يشمل ذلك الغاز والكهرباء، يُذكر أن قيمة الديون الإيرانية

المترتبة على الجانب العراقي تبلغ حاليا نحو أربعة مليارات دولار.

ـــة الأزمـــة الخاصـــة بالطاقـــة ـــاء اجتمـــاعه بخلي ـــتي أدلى بهـــا الكـــاظمي في أثن أوضحـــت الكلمـــات ال
الكهربائية، طبيعة الصراع الدائر في العراق والأسباب الحقيقية التي تقف خلف الأزمة الأخيرة، عندما
تساءل بوضوح: لماذا كل دول العالم لديها ربط كهربائي متنوع، فقط العراق لديه ربط مع إيران دون
يـد بعضنـا أن تتـم عمليـة الربـط الكهربـائي مـع الخليـج أو الأردن أو غيرها؟ وأضـاف متسـائلاً: لمـاذا لا ير

مصر؟، إيران عليها عقوبات ولا نستطيع تحويل أموال الطاقة المستوردة منها بسبب العقوبات.

كــل هــذه التســاؤلات تشــير بوضــوح إلى الجهــة الــتي تقــف خلــف عمليــات التفجــير، وإن لم يســمها
الكــاظمي صراحــة، ومــن ثــم فــإن هــذه التســاؤلات توضــح أيضًــا طبيعــة المنحــدر الخطــير الــذي بــدأت
الصراعـات السياسـية تنزلـق إليـه، عنـدما تجعـل هـذه الصراعـات مـن الأمـن المجتمعـي ميـدانًا لتصـفية

الحسابات الداخلية والخارجية.
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